
محمود الريماوي

ر فيه الأمم المتحدة من 
ّ
في الوقت الذي تحذ

أزمة جوع وشيكة قد تهدّد مناطق واسعة 
فــي الــعــالــم، نتيجة الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا 
وحـــصـــار قــــوات روســـيـــة مـــوانـــئ أوكــرانــيــة 
وبالذات  غذائية،  مــواد  لتصدير  ستخدم 

ُ
ت

ر وزيـــر أوروبـــــي، هو 
ّ
الــقــمــح، وبينما يــحــذ

مايو،  لويجي دي  إيطاليا،  وزيــر خارجية 
ــن أن مـــايـــن الـــبـــشـــر مـــــهـــــدّدون بـــالمـــوت  مــ
نتيجة هذا الحصار، في هذا الوقت، يصرّح 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
في أثناء زيارة إلى أنقرة الأربعاء الماضي، 
أن حكومة  بلاده مستعدّة لحل هذه الأزمة، 
ــدادات الــحــبــوب، إذا مــا أزالـــت  ــ ولــضــمــان إمـ
كييف الألــغــام مــن مــيــاه البحر الأســـود. ما 
المــيــاه هــو أحــد  لــم يقله لافــــروف أن تلغيم 
تداعيات الحرب التي تتعرّض لها أوكرانيا 
الماضي، وأن وقف  فبراير/ شباط   24 منذ 
الحرب ورفع الحصار الروسي عن الموانئ 
ســيــمــهــد لـــعـــودة الــحــركــة الــطــبــيــعــيــة لــهــذه 
المــنــافــذ الــبــحــريــة. على هــذا الــنــحــو، تسعى 
موسكو، في هذه المرحلة، إلى استغلال أزمة 
الــغــذاء الــوشــيــكــة، مــن أجـــل تحقيق غــايــات 
سياسية وعسكرية، من أهمها دفع العالم، 
ــالــــذات، إلــــى الــتــعــامــل مـــع ذيـــول  والـــغـــرب بــ
الـــحـــرب، لا مـــع الـــحـــرب ذاتـــهـــا، بــاعــتــبــارهــا 
ــادة،  ــيــ ــد مــســتــقــل ذي ســ ــلـ ــلـــى بـ عـــــدوانـــــا عـ
ــجــريــه أطــــراف دولــيــة 

ُ
والــدفــع نــحــو حــــوارٍ ت

سامر خير أحمد

ــــرب الــــروســــيــــة عــلــى  ــــحـ رغــــــم اســــتــــمــــرار الـ
ــبـــدو أن  ــرقـــي أوروبـــــــــا، يـ ــا فــــي شـ ــيــ أوكــــرانــ
الصراع الدولي الأساسي يدور في وسط 
والصيني،  الأميركي  النفوذين  بين  آسيا 
الــرئــيــس  إدارة  ــز  ــركـ تـ إذ  أوروبـــــــــا،  فــــي  لا 
ــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن، عـــلـــى مــحــاصــرة  الأمــ
الــنــشــاط الــصــيــنــي فـــي تــلــك المــنــطــقــة، عبر 
هناك،  حلفائها  مــع  علاقاتها  بناء  إعـــادة 
وإقــــامــــة مــنــظــومــة عـــمـــل مـــشـــتـــرك تـــواجـــه 
ــه المنطقة  ــارتـ الــتــمــدّد الــصــيــنــي. خـــال زيـ
الشهر الفائت )مايو/ أيــار(، بدا أن بايدن 
نجح في بناء تحالف يضم بلاده واليابان 
وهي  الصين،  لمواجهة  وأستراليا  والهند 
 
ً
دول على خــاف تقليدي مع بكين، فضلا
عــن تــمــتــن الــعــاقــة الأمــيــركــيــة مــع كــوريــا 
الجنوبية. على الطرف الآخــر، لا يبدو أن 
سقوط حكومة رئيس الوزراء الباكستاني 
ــابــــق، عــــمــــران خــــــان، الــــــذي كـــــان يــعــد  الــــســ
العلاقات  خطوط  ستغير  للصين،  حليفاً 
إســام  ترتبط  إذ  الباكستانية،  الصينية 
أباد وبكين باتفاقية لبناء ممر اقتصادي 
ــبـــادرة الــطــريــق والـــحـــزام  يــعــد جــــزءاً مـــن مـ
الــصــن، ويــقــوم على تنفيذ  الــتــي تنفذها 
مليار   62 بقيمة  التحتية  للبنية  مشاريع 
دولار، تستهدف إقامة طريق تجارية بين 
الصين وبحر العرب عبر باكستان، وتمتد 
خطة الممر الاقتصادي طويل الأجــل الذي 

أعلن عنه عام 2017 حتى عام 2030.
عـــن خصومتهما   

ً
فـــضـــا المـــشـــاريـــع،  هــــذه 

ــد، جــعــلــت الــصــن  ــنـ ــهـ المـــشـــتـــركـــة تـــجـــاه الـ
شــريــكــا تــنــمــويــا أســاســيــا لــبــاكــســتــان، من 
غــيــر المــعــقــول أن تــتــنــازل أي حــكــومــة في 
إســام أبــاد عنه، وهــذا مــا يفسر مسارعة 
الــجــديــد، شهباز  بــاكــســتــان  رئــيــس وزراء 
القائمة بأعمال السفارة  إلى لقاء  شريف، 
الــصــيــنــيــة فـــي بـــاكـــســـتـــان، وقـــولـــه لــهــا إن 
حكومته تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع 
الـــصـــن، وســتــواصــل الــعــمــل مـــع بــكــن في 
بناء الممر الاقتصادي بمزيد من الحماسة. 
كذلك شأن زيارة وزير خارجية باكستان، 
بيلاوال بوتو زرداري، إلى جنوب الصين 

محمود الوهب

عادت مسألة الهوية السورية إلى التداول، 
 أم أنها 

ً
ا إذا كانت ضائعة فعل والسؤال عمَّ

ــا تتكون؟ وأن قــوى سورية تبحث عنها 
َّ
لم

منذ عام 2011.. الإجابة عن السؤال لا بد أن 
تمرَّ من خلال قراءة تاريخ سورية الحديث، 
العثمانية،  الــدولــة  عــن  انفصالها  منذ  أي 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، وحــتــى 
المـــائـــة وعــــدة أعــــوام.  يـــقـــارب  2011، أي مـــا 
 
َّ
ــارة إلـــى أن وفـــي إطـــار ذلـــك، لا بــد مــن الإشــ

ذلك التاريخ شهد ثورات أتى أغلبها على 
أصحابها  أطــلــق  انــقــابــات عسكرية  شكل 
 بعضها جرى بدفع 

َّ
عليها اسم ثورات، وأن

دولــي أو إقليمي، وفــي إطــار الــصــراع على 
ســوريــة الـــذي أخــذ يشتدّ بعد الاســتــقــال، 
التي  الدولية  القوى  موازين  تغيرات  ومــع 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  نتائج  فرضتها 
ــة نــــهــــوضٍ أخــــذت  ــالـ ــــدء حـ وتـــرافـــقـــت مــــع بـ
ــاك  ــنـ تـــظـــهـــر فــــي المـــجـــتـــمـــع الــــــســــــوري.. وهـ
لــم تحقق غاياتها  الــتــي  الــســوريــة  الــثــورة 
الوعي جلبتها   من 

ً
 شكّلت حالة

ْ
بعد، وإن

العملية  إطــار  العربي، في  الربيع  إفـــرازات 
العسكري،  الاستبداد  ذلــك  على  الانقلابية 
والقمع الأمني اللذين تسبّبا بقطع التطور 
الطبيعي الشامل في سورية، وفرضا على 
مــجــتــمــعــهــا حـــالـــة جـــمـــود اجــتــمــاعــي على 
والــثــقــافــة، ما  السياسة والاقــتــصــاد  صعد 
انفجارًا  جــاءت  التي  الثورة  يفسّر ظاهرة 
شــعــبــيًــا، كــمــا فـــي كـــل مـــن تـــونـــس ومــصــر 
 
ً
 شــعــبــيــة

ً
ــورة ــ ــة، فــكــانــت ثــ ــوريــ ولــيــبــيــا وســ

وعفوية. وجاء الرد عليها وحشيًا تجاوز 
ــكـــري أو قـــيـــمـــة خـــلـــقـــيـــة أو  ــــل عــــــرف عـــسـ كـ
وقصف  الرهيبة  المجازر  فكانت  إنسانية، 
المدنيين العشوائي مع حملات الاعتقالات، 
ـــات ثـــــورات مــضــادّة  إضـــافـــة إلـــى دعـــم نـــويَّ
ــيــــات،  ــديــــولــــوجــ ــال، والأيــ ــ ــكــ ــ مــخــتــلــفــة الأشــ
والفصائل العسكرية أخذت تمتد وتتسع.. 
ــــــرِض نــــوع مـــن الــتــرحــيــل الــعــام 

ُ
ــكــــذا، ف وهــ

الــــذي شــمــل المــــدن الــكــبــرى وأريـــافـــهـــا، مثل 
دمشق وحمص وحلب ودرعا وإدلب ودير 
الزور والرّقة، إضافة إلى قيادات معارضة 
تــقــلــيــديــة، بــعــضــهــا مـــوجـــود فـــي الـــخـــارج 
، أخــذت تتشكّل فارضة نفسها على 

ً
أصــا

أســـس مــكــوّنــات تمثلها قــومــيــات وأديــــان 
وطــــوائــــف وعـــشـــائـــر وفـــصـــائـــل عــســكــريــة! 
ــطــرح من 

ُ
ــة الــســوريــة ت وهــكــذا أخــذت الــهُــويَّ

جديد، وكأنما يجرى اكتشافها لأول مرة. 
وهنا لا بد من الــعــودة إلــى تاريخ سورية 
غير البعيد، أي إلى النصف الأول من القرن 
ثـــورات تحرّر  مــن  العشرين، ومــا نشأ فيه 
وطني منذ اليوم الأول للاحتلال الفرنسي، 
إذ اندفع قادتها بحماسة وطنية، ودونما 
أيـــة إيــديــولــوجــيــا، بــل بــــردٍّ عــفــويٍّ مباشر 
يتطلعون  الــفــرنــســيــن،  المستعمرين  عــلــى 

وائل نجم

طــفــت عــلــى ســطــح الأحـــــــداث، أخـــيـــرا، في 
لــبــنــان ومــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط، قضية 
إلى  يونانية  سفينة  إســرائــيــل  اســتــقــدام 
حقل »كاريش« الواقع على خط الحدود 
بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة، بــهــدف 
إنتاج النفط والغاز من هذا الحقل الغني 
بــهــمــا، وفـــق الــــدراســــات والاســتــكــشــافــات 
السابقة. وقد أثارت الخطوة الإسرائيلية 
الـــتـــوتـــر عــلــى طـــرفـــي الــــحــــدود فـــي ضــوء 
ــاقــــات لــتــرســيــم  ــفــ عـــــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
ــحــــدود الــبــحــريــة بـــن كـــيـــان الاحـــتـــال  الــ
المنطقة  في  الحقل  هــذا  ولوقوع  ولبنان، 
 لبنان 

ّ
إلـــى أن المــتــنــازع عــلــيــهــا، بــالــنــظــر 

 جـــزءاً مــن حقل »كــاريــش« يقع 
ّ
يعتبر أن

له  الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  ضمن 
شمال الخط البحري 29، فيما لا تعترف 
إســرائــيــل بــهــذا الــخــط ولا بحقوق لبنان 

في تلك المنطقة.
ــت الــولايــات 

ّ
عــلــى مـــدى عــقــد تــقــريــبــا، تــول

المــتــحــدة وســـاطـــة بـــن لــبــنــان وإســرائــيــل 
غير  بينهما،  البحرية  الــحــدود  لترسيم 
ــقــنــعــهــمــا، وقـــد 

ُ
ــم ت  هـــــذه الـــوســـاطـــة لــ

ّ
أن

آمــوس  الحالي  الأمــيــركــي  الوسيط  تــقــدّم 
هوكشتاين، في آخر زيارة له إلى بيروت، 
باقتراح يقضي برسم خط بحري متعرّج، 
بــالــكــامــل، في  »قــانــا«  لبنان حقل  يعطي 
مقابل أن تأخذ إسرائيل حقل »كاريش« 
ــيــا بـــذلـــك عـــن الاقـــتـــراح 

ّ
بـــالـــكـــامـــل، مــتــخــل

دم به سلفه فريدريك هوف الذي 
ّ
الذي تق

اقــتــرح خــطــا وهــمــيــا، عُـــرف يــومــهــا بخط 
هــــوف، وكــــان يــقــضــي بــاقــتــســام المنطقة 
بين الخطين رقم 1 ورقم 23 بين الطرفين، 
ــنــــان مـــــن مـــســـاحـــة  ــبــ ــيـــث يـــســـتـــفـــيـــد لــ بـــحـ
تستفيد  أن  مــقــابــل  مــربــع  كيلومتر   500
إســـرائـــيـــل مــــن مـــســـاحـــة 360 كــيــلــومــتــراً 
ــا تـــقـــريـــبـــا هــــي إجـــمـــالـــي مــســاحــة  مـــربـــعـ
ين، ولكن الاقتراح سقط 

ّ
المنطقة بين الخط

لأن لبنان رفضه في حينه. واليوم وأمام 
هــذه الأزمـــة المستجدّة والمــتــطــوّرة، وبعد 
أن شـــرعـــت إســـرائـــيـــل فـــي عــمــلــيــة إنــتــاج 
النفط والغاز من حقل كاريش، استدعى 
ــيــــط الأمــــريــــكــــي  ــوســ ــي الــ ــمــ ــرســ لــــبــــنــــان الــ
هوكشتاين إلـــى بــيــروت مــن أجـــل إعـــادة 
تفعيل المــفــاوضــات عــبــره، وبــهــدف نــزع 
 يحفظ حق 

ّ
الــتــوتــر، والــتــوصــل إلـــى حـــل

لبنان في ثروته ونفطه وغازه. 
رفــــــــــض المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــــــي لـــــبـــــنـــــان فـــي 
مــــواقــــع المـــســـؤولـــيـــة الـــرســـمـــيـــة الــخــطــوة 

مع موسكو  لمعالجة هــذه الأزمــة الفرعية، 
مــع مــا يتضمنه ذلـــك مــن اعـــتـــراف ضمني 
بالأمر الواقع، وبأن روسيا »مسؤولة »عن 
المــوانــئ الأوكــرانــيــة وعــن المــاحــة فــي المياه 
الإقــلــيــمــيــة الــخــاصــة بــأوكــرانــيــا فــي البحر 
الأسود وبحر آزوف، مع محاولة استدراج 
تــركــيــا إلـــى الــتــعــاون مـــع مــوســكــو فـــي هــذا 
الصدد )وربما مقابل تفاهمات بخصوص 
ــولًا إلــى  ــ الـــوضـــع فـــي شــمــال ســـوريـــة(، وصـ
الظهور بمظهر  إنساني، وذلك بمنع وقوع 
أزمــة غذائية خطيرة، مع ما يتبع ذلــك من 
مكافآت معنوية، وربما مادّية، من الواجب 
لهذا،  المحتل.  الروسي  للطرف  بها   الوفاء 
وكــمــا هـــو مــنــتــظــر، اعــتــرضــت كــيــيــف على 
الحصار  بــرفــع  الـــروســـي، مطالبة  الــعــرض 
الروسي عن الموانئ، وإحــال وجــود دولي 
ممثل بقوات للأمم المتحدة في الموانئ، مع 
السفن  ثالثة بسلامة  أطــراف  ضمانات من 
الــتــجــاريــة، ذهــابــا ًوإيـــابـــا، )تــتــحــدّث كييف 
عــــن 25 مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــحـــبـــوب تــنــتــظــر 
الــتــصــديــر(. وإذ تعمد مــوســكــو إلـــى حــرب 
فقد  الأوكـــرانـــي،  للجانب  اســتــنــزاف طويلة 
نجحت، كما يبدو، في دفع الأطراف الدولية 
إلى الامتثال إلى نطاق الحرب الذي تحدّده 
بــأن تكون جميع الأراضــي  هــي، والقاضي 
الأوكرانية، وكذلك المياه والأجواء، مسرحاً 
للحرب، على أن لا تمتدّ العمليات العسكرية 
إلى مدن أو مواقع داخل الأراضي الروسية، 
ــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــنـ ــبّــــر عـ ــو مــــا عــ ــ وهــ

أوكرانيا  أن  بــالــذات،  والأمــيــركــيــة  الغربية، 
لــيــســت عـــضـــواً فـــي حــلــف الـــنـــاتـــو، ومــغــزى 
ذلـــك أنـــه عـــدا دول هـــذا الــحــلــف، فـــإن إرادة 
قائمة،  غير  ما  بلد  اجتياح  لوقف  التدخل 
وأن ثمة تقييداً ذاتياً لهذا الخيار، وهو ما 
أضفت  فيما  مسبقاً.  مــوســكــو   لــه  تفطنت 
أوكرانيا، وفي  في شــرق  تدخلات موسكو 
السيطرة على شبه جزيرة القرم، وما نجم 
عــنــهــا مـــن ردود فــعــل ســـاكـــنـــة، مـــزيـــداً من 
الــبــراهــن. لــقــد ســبــق أن تــدخــلــت واشنطن 

ــت، 
ّ
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان، غــيــر أنــهــا كــف

كــمــا يــقــول زعــيــمــاهــا،  الــديــمــقــراطــي بـــاراك 
أوبـــامـــا والــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب، عن 
موسكو،  لتكن  الــعــالــم...  شــرطــي  دور  لعب 
يـــبـــدو  تفكير  الـــعـــالـــم! هـــكـــذا  إذن، شـــرطـــي 
الكرملين، فالتدخلات الشرسة في غروزني 
وجــورجــيــا وروســيــا وليبيا ومــالــي جــرت 
تحت الأنظار الغربية، وأنظار بقية العالم. 
ــــام غــربــيــة  ــ إعـ مــــا صــــدحــــت وســــائــــل  وإذا 
بإدانة موسكو، فإن الأخيرة تجيب، وماذا 
الــعــراق، وفــي دعمهم  فــي  الأميركيون  فعل 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. أنــتــم إمــبــريــالــيــون، 
ولــديــكــم ازدواجـــيـــة مــعــايــيــر، ونــحــن لدينا 
مـــطـــامـــح بــبــعــث الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــروســـيـــة 
ــاد الـــقـــومـــيـــة، وتـــــــدارك  ــ ــجـ ــ واســــتــــعــــادة الأمـ
الخسائر التي منينا بها بانهيار الاتحاد 
 مــحــتــجــزيــن وراء 

ّ
الــســوفــيــيــتــي، ولــــن نـــظـــل

حـــدود بـــادنـــا. وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــواصــل 
مــســؤولــون غــربــيــون الــثــنــاء عــلــى الصمود 
الأوكــــرانــــي، وهـــو صــمــود يــســتــحــق الــثــنــاء 
فــي  الــــروســــي  الأداء  ــرة  ــبـ خـ أن  غـــيـــر  ــا،  ــقـ حـ
الــحــروب، وبــالــذات فــي نــمــوذجــي غــروزنــي 
وسورية، تفيد بأن تقويض البنى التحتية 
فــي المدنيين،  الحيوية، والإثــخــان  والمــرافــق 
وفي مصادر الحياة، هو جزء من العقيدة 
ــد تـــتـــنـــازل في  الــعــســكــريــة. وأن مــوســكــو قـ
تــتــنــازل  لــــن  لــكــنــهــا  أو ذاك،  المــــوضــــع  ــذا  ــ هـ
عـــن ربــــط شــــرق أوكـــرانـــيـــا بـــالـــقـــرم والـــقـــرم 
بـــالأراضـــي الـــروســـيـــة، فــيــمــا يــبــقــى الــهــدف 

الأساس إلحاق أكبر قدر من الدمار بالمدن 
والمــنــشــآت الــحــيــويــة، بما فــي ذلــك المـــدارس 
والطرق  الكهرباء  ومولدات  والمستشفيات 
ــاه، مـــع تــمــزيــق  ــيــ انـــــات المــ

ّ
والـــجـــســـور وخـــــز

ــاعـــي بـــعـــزل الــتــجــمــعــات  ــمـ ــتـ الـــنـــســـيـــج الاجـ
البشرية بعضها عن بعض، ودفع الجميع 
ــاة لا غـــيـــر، وذلــــــك فــي  ــنـــجـ ــمـــاس الـ ــتـ إلـــــى الـ
اســـتـــعـــادة أســـــوأ فـــصـــول الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، فالحرب تستهدف وجود أوكرانيا 
بمختلف جوانبه، والجيش الأوكراني هو 
أحد مظاهر وجود هذا البلد ليس إلا، وأنه 
يكفي تحقيق هذه الأهــداف بتحويل البلد 
إلــى أنــقــاض تــصــدح بــالــخــراب، كــي تضمن 
روســيــا الــنــصــر. ومــــؤدّى ذلـــك أن الصمود 
الأوكراني، إذ يحقق هدفاً سياسياً ومغزى 
عــســكــريــا، فــذلــك لا يثني الــجــانــب الــروســي 
عن خوض الحرب على طريقته، بتقويض 
مظاهر الــحــيــاة ومــصــادرهــا، وعــلــى أوســع 
نــطــاق مــمــكــن، بــمــا يعنيه هـــذا مــن حــرمــان 
إلى  العودة  من  الأوكرانيين  واقعي لملايين 
الــطــرف الروسي  المــهــدّم. ولــن يكون  بلدهم 
فـــي مــــرآة نــفــســه الــوحــيــد الــــذي يــنــدفــع في 
ــاه، فــالاســتــعــمــار الـــغـــربـــي فعل  ــجــ ــذا الاتــ هــ
شيئاً من هذا في آسيا وأفريقيا،  والحركة 
بلد  وجـــود  إنــهــاء  اســتــهــدفــت  الصهيونية 
كإمبريالية  الآن،  والـــروس  فلسطين،  اسمه 
ــزاع  ــتـ ــدة، يـــثـــابـــرون عـــلـــى انـ ــ ــاعـ ــ ــة وصـ ــابـ شـ

نصيبهم في التوسع الإمبراطوري.
)كاتب من الأردن(

ــارة خــارجــيــة لـــه خـــال الشهر  ــ فـــي أول زيـ
الفائت، وناقش فيها التنسيق الاقتصادي 

بين البلدين ومشروع الممر.
ــتـــانـــيـــة  ــبـــاكـــسـ الـ ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ أن  صـــحـــيـــح 
التي  العلاقات  ترميم  إلى  الجديدة سعت 
تدهورت بشكل متزايد مع واشنطن خلال 
فترة حكم عمران خان، الذي اتهم الولايات 
رفضه  بحجة  لإطاحته  بالتدخل  المتحدة 
ــة أمــــيــــركــــيــــة عــلــى  ــريـ ــكـ ــسـ إقـــــامـــــة نــــقــــاط عـ
الأراضي الباكستانية تراقب الأوضاع في 
عنها  الأميركي  الرحيل  عقب  أفغانستان، 
وعودة حكومة طالبان لتولي زمام الأمور 
هناك، إذ زار وزير الخارجية الباكستاني 
الأميركي،  واشنطن أيضاً، والتقى نظيره 
انتوني بلينكن، وبحث توسيع العلاقات، 
لــكــن تــبــاعــد الــبــلــديــن يــبــدو أوســــع مـــن أن 
يجري تداركه بسرعة، لأنه ناتج عن عدة 
أزمــات متتالية، ولا يتعلق بحكومة خان 
وحــــدهــــا. لا بـــد أن المــــنــــاورات الــســيــاســيــة 
ترتبط  الــجــديــدة  الباكستانية  للحكومة 
البلاد،  في  المتردّية  الاقتصادية  بالأحوال 
كما كان الحال غير مرة. في البدء، عندما 
وافقت إسلام أباد على التقارب الاقتصادي 
مـــثـــل الأمـــــــر خـــيـــاراً  فــــي 2017،  بـــكـــن  مــــع 
اســتــراتــيــجــيــا جـــديـــداً نــتــيــجــة عــــدم تلبية 
مــن جهة صندوق  الــقــروض  مــن  طلباتها 
الــنــقــد الـــدولـــي فـــي ظـــل تـــراجـــع عــاقــاتــهــا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. هــكــذا كـــان »الــبــنــك 
الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية«، 
الـــذي تــديــره بــكــن لتنفيذ مــشــاريــع خطة 
 دولياً عن 

ً
الطريق والحزام، وتطرحه بديلا

باكستانياً  الــدولــي، خياراً  النقد  صندوق 
لــلــخــروج مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة مــلــحّــة، عبر 
الــتــعــاون مــع الــصــن فــي مــجــالات الــطــاقــة 
ــة والمــــــوانــــــئ، وصـــــولًا  ــاعـ ــنـ والـــنـــقـــل والـــصـ
إلــــى تــحــســن الأحــــــوال المــعــيــشــيــة للشعب 
الباكستاني. ولكن حكومة شهباز شريف 
ــد اســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات الـــســـابـــقـــة مــع  ــريـ تـ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــحــصــول على 
قروض جديدة لدفع الأحــوال الاقتصادية 
قــدمــا، وربــمــا يــوفــر هـــذا الــطــمــوح تفسيراً 
واشنطن،  مــع  الــعــاقــات  تحسين  لسعيها 
وتوسيعها عن مجرّد العلاقات التجارية 

ــةٍ مــســتــقــلــة، بــعــد تــراجــع  إلــــى دولـــــةٍ ســـوريـ
الــســمــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة الـــتـــي انــتــعــشــت 
ر الإنكليز  أواخر الدولة العثمانية، مع تنكُّ

للوعود التي أعطوها للشريف حسين. 
ــثــــورات فـــي جــهــات  وعــلــى ذلــــك، نــهــضــت الــ
ســوريــة الأربـــع. وكــانــت امــتــدادًا للمواجهة 
غير المتكافئة بين مجموعات من المتطوّعين، 
الــدفــاع يــوســف العظمة في  يرأسها وزيـــر 
موقعة ميسلون يوم 24 يوليو/ تموز عام 
1924، ولــتــتــجــسّــد تــلــك الـــثـــورات فــي ثــورة 
موحّدة، لها قيادتها، وأهدافها تحت اسم 
الثورة السورية الكبرى عام 1925، ولتوقع 
خسائر جسيمة في الجيش الفرنسي، ولم 
تــكــن ردًا عــلــى الاحـــتـــال فــحــســب، بــل على 
ممارساته وتجاوزاته، وخصوصًا عندما 
م البلاد إلى ست دويــات. وعلى الرغم  قسَّ
الــثــورة تراجعت عسكريًا مــن عجز  مــن أن 
فـــي تـــأمـــن الــــســــاح، بــعــد أن قـــدّمـــت آلاف 
الـــشـــهـــداء.. لــكــنــهــا كــانــت بــوتــقــة انــصــهــرت 
فــي أتــونــهــا مــعــالــم الــهــويــة الــســوريــة التي 
يـــزال بعضهم يبحث عــنــهــا! ومــنــذ ذلــك  لا 
ــــوري،  ــــسـ الـــــوقـــــت، كــــــان صــــــوت الـــشـــعـــب الـ
ــا فـــي رفــضــه  ــحًـ بــأكــثــريــتــه وأقــلــيــاتــه، واضـ
عملية التقسيم التي اخترعها الفرنسيون! 
ــــي، الــشــخــصــيــة  ــورانـ ــ ــحـ ــ ويـــســـجّـــل أكـــــــرم الـ
فــي هــذا الخصوص،  المــرمــوقــة،  السياسية 
مأثرة الشعب السوري ذات الدلالة، فيقول: 
»الــنــضــال الوطني لشعب ســوريــة قــد أخذ 
عليها  اعتمد  التي  الطائفية،  ضــد  طريقه 
الــفــرنــســيــون لــتــمــزيــق وحـــــدة الـــبـــاد إلــى 
ــــات، ففيما كــانــت دولــــة جــبــل الــــدروز  دويـ
تــعــلــن عـــن رفــــض عــــزل الــجــبــل فـــي دويــلــة 
خاصة خارج نطاق الشام والعروبة، كانت 
سلطات دولــة العلويين تجابه الوفود من 
الذين أعلنوا أنهم  اللاذقية،  سكان منطقة 
يريدون تغيير هوياتهم التي تنسبهم إلى 
دولة العلويين، وكان مكتب الكتلة الوطنية 
أبناء  العديد من وفــود  في حماة يستقبل 
والرافضين  بــالــوحــدة،  المطالبين  مصياف 
لأن تكون المذاهب الدينية سبباً في تمزيق 
وحـــدة ســوريــة« )مــذكــرات أكـــرم الــحــورانــي 

ص 104(.
مــن  بــــشــــيء  ــر  ــفـــخـ تـ ســـــوريـــــة  كــــانــــت  وإذا 
تــاريــخــهــا الــوطــنــي الــحــديــث، فـــإن فخرها 
الذي  السياسي  وبالنضال  الثورات،  بتلك 
الــتــام، ولتبدأ  بــالاســتــقــال  ــل 

ّ
تبعها، وتــكــل

وترسيخ  الــداخــلــي،  الــبــنــاء  مرحلة  بعدئذ 
ــان يــنــاضــل على  ــذي كــ ــ الــحــكــم الـــوطـــنـــي الـ
جبهتين، النضال الوطني متعدّد الأشكال 
ا واجتماعيًا وثقافيًا،  سياسيًا واقتصاديَّ
ص بمواجهة 

ّ
وجبهة أخرى خارجية تتلخ

الــصــراع على ســوريــة الــتــي أخـــذت تتجلى 
العسكرية، وغايتها تمرير  الانقلابات  في 
أو ذاك.  الــــطــــرف  لـــهـــذا  أجــنــبــيــة  مـــشـــاريـــع 
آنـــذاك قــد انقسم إلــى قطبين،  وكـــان العالم 

اعتداء  بمثابة  واعتبروها  الإسرائيلية، 
عــلــى لــبــنــان وســـرقـــة لــحــقــوقــه، وطــلــبــوا 
عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت، غير 
ه، وعلى الرغم من الحديث عن وصول 

ّ
أن

الأسبوع  مطلع  بــيــروت  إلــى  هوكشتاين 
 أيّ مـــوقـــف أو كــــام رســمــي 

ّ
ــإن ــ المــقــبــل، فـ

أميركي لــم يــصــدر بــهــذا الــخــصــوص، بل 
على العكس، جــرى تــداول معلومات في 
بيروت عن مصادر في السفارة الأميركية 
 عودة هوكشتاين إلى بيروت 

ّ
مفادها أن

مرهونة ومشروطة بموافقة لبنان سلفاً 
)الخط  الــحــدود  أزمــة   

ّ
لحل اقتراحه  على 

المــتــعــرّج(، وهــو مــا رفــضــه لبنان سابقاً، 
ومــــا لا يـــريـــد أن يـــقـــرّ بـــه خــطــيّــا حــالــيــا، 
 المسح الذي قام به الجيش 

ّ
خصوصا أن

الــلــبــنــانــي لمنطقة الـــحـــدود أثــبــت، بــمــا لا 
 الخط 29 هو خط 

ّ
يدع أيّ مجال للشكّ، أن

الـــحـــدود الــبــحــريــة بــن لــبــنــان وفلسطين 
المــحــتــلــة، وبــالــتــالــي، أيّ تــنــازل عــنــه يُــعــدّ 
والــثــروة  للحقوق  عظمى  خيانة  بمثابة 
لا تستطيع  ما  وهــو  اللبنانية،  الوطنية 
أيّة جهة في لبنان أن تتحمّل وزره حالياً 

 تقدير.
ّ

على أقل
حة 

ّ
في مـــوازاة ذلــك، حــزب الله، كقوّة مسل

ــوّة الــتــي يمتلكها  ــقـ وجــــزء مــن الـــقـــدرة والـ
لــبــنــان، إلـــى جــانــب قـــدرة الــجــيــش وقــوتــه، 
رفــــــض الــــتــــنــــازل عـــــن الــــحــــقــــوق، وطـــالـــب 
ــــح من  الــســلــطــة الــســيــاســيــة بــمــوقــف واضـ
ــه يــقــف خلفها  ــ ـ

ّ
ــال إن ــ مــســألــة الــــحــــدود، وقـ

واستثمارها،  الحقوق  حماية  عملية  فــي 
ــة ذرّة من  ــ ولــكــنــه يـــرفـــض الـــتـــنـــازل عـــن أيّـ
هـــذه الــحــقــوق. وتــعــهّــد أمـــن عـــام الــحــزب، 
النفطية  الثروة  الله، بحماية  حسن نصر 
ــع إســرائــيــل من 

ْ
والــغــازيــة الــلــبــنــانــيــة، ومــن

استخراج النفط والغاز من حقل كاريش أو 
من غيره، وأكّد امتلاك المقاومة القدرة على 
 أيّة »مغامرة« إسرائيلية 

ّ
ر من أن

ّ
ذلك، وحذ

ستكون كلفتها عالية جدّاً على إسرائيل، 
ــه أعــطــى مهلة أيـــام لإســرائــيــل لوقف 

ّ
وكــأن

عــمــلــيــة اســتــخــراج الـــغـــاز، والـــتـــوصّـــل إلــى 
اتفاق عبر الوسيط الأميركي، وبما يحفظ 
استخراجها،  مــن  ويمكّنه  ثــروتــه،  للبنان 
والتصرّف بها لمعالجة أزمته الاقتصادية، 
 
ً
 نــفــاد هـــذه المــهــلــة ســيــكــون كفيلا

ّ
ــإن وإلّا فـ

بفتح كل الاحــتــمــالات، بما في ذلــك ضرب 
سفينة الإنتاج وقصفها، حتى لو أدّى ذلك 
إلى حرب جديدة ومفتوحة، وهذه المرّة قد 
ــــود ولـــيـــس حــــرب حـــدود  تـــكـــون حــــرب وجـ

وحقوق فحسب.     
)كاتب لبناني(

جـــو بـــايـــدن، لـــدى تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بدفعة 
)منظومة  المتطوّرة  الصواريخ  من  جديدة 
آخرون،  أميركيون  هيمارس(، ومسؤولون 
ــســتــخــدم هــــذه الأســلــحــة 

ُ
مـــن اشـــتـــراط ألا ت

ضــد أهــــدافٍ فــي الأراضــــي الــروســيــة، وذلــك 
تكريساً لمبدأ تفادي الانسياق إلى مواجهة 
ــيــــة، وخــشــيــة الاقــــتــــراب من  أمــيــركــيــة روســ
تصعيد نووي من طرف روسيا. والابتزاز 
النووي نجاح آخر لموسكو، إذ له تداعياته  
ــا:  ــ ــواهـ ــ ــحـ ــ ــة، وفـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــة والـ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
اتــركــونــا نفعل مــا نــشــاء، واكــتــفــوا بــالإدانــة 
والعقوبات، والتسليح المحدود الذي يطيل 
ــإن الانـــتـــقـــال  ــ ــك، فـ ــ ــــوى ذلــ ــرب، وســ ــحــ ــد الــ ــ أمـ
الــنــووي يصبح وارداً. وليس  الــخــيــار  إلــى 
التهديدات  تبادل  الحال،  مطلوباً، بطبيعة 
الــنــوويــة، ولا الانــجــرار إلــى  الــتــحــدّي الــذي 
تــشــهــره مــوســكــو، غــيــر أن الابـــتـــزاز بسلاح 
الــنــووي  الخطر  أن  يبرهن  الشامل  الــدمــار 
لا يتمثل فقط فــي تــســرّب هــذا الــســاح الى 
إذ ها  مــتــطــرّفــة،  أو جــمــاعــات  دول صغيرة 
هي دولــة كبيرة عضو في النادي النووي 
وفــــي مــجــلــس الأمـــــن لا تـــتـــردد فـــي إطـــاق 
هذه التهديدات، ما يملي إعــادة النظر في 
التفاهمات النووية، ووضع قيود وتبعات 

ملزمة على هذه التهديدات.
غــيــر أنــــه بــعــيــداً عـــن الـــخـــيـــارات الــصــفــريــة، 
نجحت مــوســكــو فــي رهــانــهــا عــلــى النيات 
الغربية بالاستنكاف عن التدخل في حالة 
والحجة  أوروبــيــة مستقلة.  دولـــة  اجــتــيــاح 

كــمــا قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي واشــنــطــن، 
نــظــراً إلـــى انــعــكــاس ذلـــك بــالــضــرورة على 
مـــوافـــقـــة الـــصـــنـــدوق. كــيــف يــمــكــن إذن أن 
تجمع إســام أبــاد بين علاقات اقتصادية 
مـــتـــيـــنـــة مـــــع الـــــصـــــن، تـــســـتـــثـــمـــرهـــا بــكــن 
ــا، وعــــــاقــــــات ســـيـــاســـيـــة جـــيـــدة  ــيــ ــيــــاســ ســ
مـــع واشــنــطــن الــتــي تــقــيــم حــلــفــا فـــي آســيــا 
يــســتــثــنــي بــاكــســتــان، ويــضــم إلــيــه الــهــنــد؛ 

خصمها اللدود؟
ــاد، إذن،  ــ ــ ــــام أبـ المــشــكــلــة الـــتـــي تــــواجــــه إســ
التمدد  مــع  تتعامل  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن 
 لــتــغــيــيــر 

ً
الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي مــــقــــدمــــة

الـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــقـــائـــم، وفـــــرض مــعــادلــة 
جـــديـــدة يـــكـــون فــيــهــا لــلــصــن وحــلــفــاؤهــا 
تأثير أساسي. وعلى هذا، سيكون تحسّن 
علاقات باكستان مع واشنطن، وتالياً مع 
الذي  الدولي، رهناً بالثمن  النقد  صندوق 
يمكنها دفعه من دون المساس بمشروعها 
ــدم  ــــن، ومــــــــن ثــــــم عــ ــكـ ــ ــادي مــــــع بـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
اقتصادياً.  الصين  المساهمة في محاصرة 
يبدو الأمــر أكثر تعقيداً بعد زيــارة بايدن 
إلـــى آســيــا وتــحــول الــعــاقــة الأمــيــركــيــة مع 
باكستان والصين على حد سواء  خصوم 
إلى تحالف استراتيجي لمحاصرة الصين، 
وهذا يؤكّد أن الصراع الرئيسي في العالم 
يــشــتــعــل فـــي وســـط آســيــا وشــرقــهــا، لا في 

أوروبا.
)كاتب من الأردن(

الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وأمـــيـــركـــا.. وفـــي 25 
فبراير/ شباط من عام 1954، تنازل أديب 
دت  الــشــيــشــكــلــي عـــن الـــحـــكـــم، بــعــد أن تـــمـــرَّ
عــلــيــه قــطــع الــجــيــش فـــي عــــدة مــحــافــظــات، 
ــداه قــد تلوثتا بــدمــاء الــســوريــن  وكــانــت يـ
ــداء، ولـــتـــجـــرى بــعــد  ــويــ ــســ فــــي مــحــافــظــة الــ
الحكم  ويعود  ديمقراطية،  انتخابات  ذلك 
ــنــــوات، وصــفــت  المـــدنـــي الـــــذي دام أربـــــع ســ
زها بسمات  بالعصر الذهبي لسورية لتميَّ

إيجابية عدة، يمكن تلخيصها بما يلي:
س الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــجـــمـــهـــوري  تــــكــــرَّ
الــبــرلمــانــي فـــي فـــضـــاء ديــمــقــراطــي منفتح 
ــق مــصــالــح  ــ عـــلـــى المــجــتــمــع والــــعــــالــــم، ووفــ
والفصل  السلطة  بــتــداول  ويسمح  الــبــاد، 
بـــن الــســلــطــات، وحـــريـــة تــشــكــيــل الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة، وحــريــة الــصــحــافــة. ويــذكــر أن 
عدد المطبوعات المتنوعة بلغ 52 مطبوعة 
مطبوعة   32 مــنــهــا  ومــجــلــة،  بــن صحيفة 
في حلب ودمشق. وحرية تشكيل النوادي 
ــة.  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـ ــيـ ــعـ ــمـ والـــجـ
أمـــا الاقــتــصــاد فــقــد كــانــت تــتــســارع وتــائــر 
نــمــوّه على نحو مــذهــل، إن فــي الــزراعــة أو 
الوطني  الــدخــل  ازداد  فــقــد  الــصــنــاعــة،  فــي 
إلــى 632  مــن 488 مليون دولار عــام 1953 
مليون دولار عام 1957 بمعدل نمو سنوي 
ر بـ 4.7% وتفيد الإحصاءات بأن  وسطي قدِّ
نصيب الفرد من الدخل الوطني عام 1950 
كان 102 دولار، ليرتفع إلى 134 دولارًا عام 
1953، ومن ثم ازداد حتى 152 دولارًا عام 
1957 بمعدّل سنوي وسطي%4.3... ومثل 
الصحة  ميادين  على  انسحب  النمو،  ذلــك 
ــان لــذلــك  ــ ــا كـ ــ والــتــعــلــيــم وواقـــــــع المــــــــرأة. ومـ
النهوض أن يحصل، لولا وجود الحريات 
 لــكــل حــريــة 

ً
الــســيــاســيــة الــتــي تــعــد مـــدخـــا

فـــرديـــة أو عـــامـــة. وفــــي عــــودة إلــــى الــهــويــة 
 شيء جميل ونافع 

َّ
السورية، لأقول: إن كل

عها  ــد مــع افــتــقــاد الــحــريــة الــتــي ضيَّ
َ
ــق

َ
ــت

ْ
يُــف

الاستبداد البعثي/ الأسدي.
الحرية  اســتــبــدال  يــحــاول بعضهم  الــيــوم، 
ودولة المواطنة بما تسمى المكوّنات، تحت 
ــالـــم، لــكــن المـــكـــوّنـــات كــمــا في  بــنــد رد المـــظـ
لــبــنــان والـــعـــراق قـــادت إلـــى مــظــالــم وفــســاد 
وارتهان أكثر من أي استبداد آخر. الوضع 
الــســوري الــيــوم، مــع الاحــتــالات المختلفة، 
ص أطرافها الحذر، ومع تجاهل قرار  وتربُّ
مجلس الأمن 2254، أو إغراقه بأمور تفرّغه 
ــتـــواه، وإذا كــــان يــتــحــمّــل الــنــظــام  عـــن مـــحـ
ذلك  قطع  يتحمّل  كما  الكبرى  المسؤولية 
المــعــارضــة  فـــإن  لــســوريــة،  الــنــمــو الطبيعي 
إلــى تجديد  بــريــئــة، وربــمــا يحتاج  ليست 
التي فقدت زهوها  الحرية والكرامة  ثــورة 
ــك مــمــكــن، أم أن الــشــعــب  ــا.. فــهــل ذلــ ــهـ ــقـ وألـ
السوري الذي عانى الويلات ينتظر أمورًا 

أشدّ قسوة ومرارة.
)كاتب سوري(

أزمة الغذاء العالمي بوابة روسيـا إلى نجـاحات إضافية

آسيا مركزاً للصراع الدولي

بدعة البحث عن الهوية السورية

عندما تنتظر بيروت 
تدخلاً أميركياً

الصمود الأوكراني، 
إذ يحقق هدفاً 
سياسياً ومغزى 

عسكرياً، فذلك لا 
يثني الجانب الروسي 
عن تقويض مظاهر 

الحياة ومصادرها

الولايات المتحدة 
تتعامل مع التمدد 
الاقتصادي الصيني 

مقدمةً لتغيير 
النظام الدولي

يحاول بعضهم 
استبدال الحرية 

ودولة المواطنة 
في سورية بما 

تسمى المكوّنات، 
تحت بند رد المظالم

آراء

معن البياري

ره؟ قد يسأل سائل، بداعي أن النهج الذي أرساه الرجل في 
ّ
...، ولكن، ما الحاجة إلى تذك

سورية باقٍ، وتأخذ به الدولة التي بناها، دولة الخوف والبوليس والمخابرات، العسف 
المطبوع بانعدام الحساسية في ممارسة القتل، انتقاما وغير انتقام، مع بعض الحقد 
إذا أمكن، عند التعامل مع أي سوريين فيهم أنفاس اعتراض أو معارضة. وبذلك، إن 
فاضت روحُه فمات في مثل يوم أمس قبل 22 عاما، فهذا لا يعني أنه لم يعد حاضرا، 
م سورية، وإنْ هو جثة في قبر في القرداحة، 

ُ
بل ربما يصحّ القول إنه ما زال يحك

أو  أبنائها  من  وقتل  وجوّعها،  وحاصرَها  والــقــذائــف،  بالمدافع  حماه  فالذي ضــرب 
بناتها نحو 20 ألفا )أو 25 ألفا؟(، بغرض قتل نحو ثلاثمائة من »الإخوان المخرّبين«، 
هو ذاتــه الــذي يضرب مضايا وحمص وأريــاف دمشق وحلب ودرعــا وما شاء من 
بطاحٍ سوريةٍ أخــرى، فيزهق من أرواح الناس ما لا يكترث بعدّهم، ويقذف مدارس 
وكنائس ومساجد ومستشفيات بما أبدعه من قنابل متفجّرة، بدعوى أنه يتصدّى 
ر الوالد، فالولد سرّ أبيه، 

ّ
لإرهابيين. إذن، يسترسل السائل نفسه، لا مدعاة إلى تذك

ويستأنف، بهمّةٍ مثابرة، ما كان يؤدّيه أبوه، أو، من باب الاحتراس الموضوعي، ما كان 
سيؤدّيه الأب إذا هتفت حناجر في درعا أولا بما هتفت به في تلك الأيام من ربيع 
2011، وإذا ما خرج سوريون غيرهم في شمال وجنوب وغرب وشــرق، وصاحوا 
الصيحات نفسها. والناس لا يتذكرون، عادة، من بين ظهرانيهم، بل الغائب، والبعيد. 
تخرّب  أن  لها  أمكن  وإنْ  الأب،  الرئيس  إطــاحــة  بعد على  تقدر  لــم  السوريين  وثـــورة 

تماثيل على هيئتِه من بازلت ونحاس وحديد في غير مطرح. 
ولــكــن قــولا آخــر على وجــاهــةٍ كــثــيــرة، قــد يمضي إلــى مــجــرى مختلف، أن سورية 
تمدّنٍ  إلــى  تمض  لم  وبالطبع،  عنه.  المتحدّث  الأب  هندسَها  التي  تعد هي  لم  الراهنة 
وتحديثٍ وعصرنةٍ ودمقرطة وتطوّر وتقدّم وتنمية، على غير ما كانته، إنما مضت 
كِ واهــتــراءٍ وتــآكــلٍ وانكشافٍ وتـــذرّر على النحو الــذي نــرى، فليس الجيش 

ّ
إلــى تفك

جيشا، ولا أجهزة المخابرات والبوليس أجهزة دولة قمعية من النوع المعهود، وإنما 
عصاباتٌ متضامّة مع بعضها، لحماية نفسها وعناصرها. أما سلطة الدولة، الرئيس 
وحكومته وشرطته وأجهزته، إنما على أقل من 20% من البلد، على ما »يبحبحها« 
عارفون. ثمّة أميركان وروس وأتراك وإيرانيون و»قسد« و»مسد« وجيش إسلامي 
نــواح سورية غير  م وترسم في 

ُ
إرهابية تحك وجيوش غير إسلامية ومصنوعات 

التي لم يكن في وسع نملةٍ أن تعبر إليها،  الدولة   تلك 
ً
قليلة. وبالتالي، لم تعد قائمة

من شدّة يقظة مؤسّسات تتربّص وترصد وتراقب، وتستنطق الداخل والخارج عمّا 
كان يهمس به والداه وجدّاه في غير أمر وشأن. إذن، دالت دولة الرئيس الأب ثم زالت، 
أو، من باب الاحتراس الموضوعي إياه، بقي منها الحُطام الذي يجعل الابن يقيم في 
قصر المهاجرين رئيسا، وينجح في انتخاباتٍ يُجريها، الحُطام الذي يُبقي الإيرانيين 
، يصونونها من 

ً
مقيمين على ما عاهدوا أنفسَهم عليه، أنهم في سورية يحمون دولة

الإرهاب وإسرائيل والولايات المتحدة. 
من قال إن الرئيس النائم في قبره في القرداحة كان رئيسا سوريّا وحسب؟ كان 
زعيما عربيا، رقما لم يكن في الوسع تجاوزه في مسألة الحرب والسلام في المنطقة. 
أرادوا حلا  انعزاليين ورجعيين  لبنان من مخططات  أنقذ  الــذي  الإيقاع  كــان ضابط 
الرئيس ما فعل من تضحياتٍ من أجل إبقاء لبنان  البلد، فيما فعل  إسرائيليا في 
ى شيمون بيريز أن يصافح 

ّ
عربيّ الوجه والوجهة، وإبقاء سورية ظهيرا له. لقد تمن

ق له هذا، والسبب أن إسرائيل لم تقدم ثمنا كافيا 
ّ
فاروق الشرع، لكن الرئيس لم يحق

لخطوةٍ كهذه. وعلى هذا، بقيت سورية في منأى من عبث التطبيع الذي مضى إليه 
ياسر عرفات والملك الحسين، وقبلهما أنور السادات، وبعدهما من بعدهما. وهذا كله، 
لبنانيا وعربيا، وسوريّا من قبل ومن بعد، يجعل للرئيس مقاما آخــر، يحسُن أن 
 من نواحٍ غير قليلة، وإن يرى فيه بعضهم ما يُحسَب 

ُ
ر به. ولكن هذا كلامٌ أجوف

ّ
يُتذك

حرز نصرا ولا أنجزت تحريرا ولا 
ُ
من شمائل كان الرجل عليها، وهي شمائل لم ت

أعادت أسيرا ولا جاءت بتفاح الجولان إلى دمشق، وإنما أتعبت السوريين بخرافات 
التوازن الاستراتيجي وأزعومات الصمود والتصدّي الخائبة وسرعت مضي سورية 

القهقرى. 
بإيجاز، عندما يموتُ نهجُه يكون قد مات .. متى؟ لا نعرف.

باسل طلوزي

ا  لا أعتقد أن قرار الحكومة الكويتية بصرف ثلاث دجاجات لكل مواطن شهريًّ
جاء من باب المماحكة للشعب الأردني الذي قرّر، منذ فترة، الامتناع عن شراء 
الدجاج جرّاء ارتفاع أسعاره؛ لحمل تجار الدواجن على العودة عن قرار الرفع. 
والأرجح أن تزامن القرارين كان محض مصادفة، أملتها اعتبارات متباينة بين 

من يملك ومن لا يملك.. بين »من يأكل الدجاج ومن يعلق بالسياج«.
الفروق  على  للدلالة  قديمًا  قيل  الأردن،  في  دارج  شعبيٌّ   

ٌ
مثل السابقة  العبارة 

الطبقية بين شريحتين في المجتمع، طرفها الأول معروف، والمقصود به »من يأكل 
الدجاج«. أما من »يعلق بالسياج« فهو المواطن الذي ينفق عمره مشاهدًا حظائر 
الــذي لم يفلح دخله الشهريّ في فكّ ولو فرجة  الدجاج من خلف السياج المتين 
 منها دجاجة واحدة، ثم عندما يقرّر اقتحام السياج 

ّ
يسيرة بين أسلاكه، ليستل

ا على أمل النفاذ يومًا إلى فردوس الحظيرة، لكن بلا 
ً
ق

ّ
 هناك معل

ّ
يعلق به، ويظل

ن من 
ّ
جدوى؛ لأنه كلما اجتاز سياجًا باغته سياج آخر أمتن وأعلى، وكلما تمك

ادّخار ثمن دجاجة فوجئ بأن سعرها الجديد اجتاز حاجز الضوء.
والحال أن قرار مقاطعة الدجاج في الأردن يتخذ، هذه المرّة، نكهة خاصة، فالتجار 
الذين لم يأخذوا تهديد المستهلكين على محمل الجدّ لدى بدء انطلاق الحملة، بات 
 بالتوسّع، ويشارك 

ٌ
يساورهم القلق تاليًا، عندما شعروا بأن دائرة المقاطعة آخذة

فيها نــواب )أحــدهــم عمد قبل أيــام إلــى تصوير نفسه فــي بــثّ حــيّ وهــو يأكل 
طبق »ملوخية« بلا دجــاج، ويحضّ الشعب على محاكاته(، فيما بدأت محلات 
بيع دجاج بإغلاق أبوابها مع تعليق لافتةٍ تتعهد بدوام الإغلاق حتى ينخفض 
الشهيرة بصنع  المطاعم  بأحد  لت 

ّ
تمث الحقيقية  الطرافة  أن  غير  الــدجــاج،  سعر 

ن« الذي يقوم أساسًا على أرغفة مضمّخة بالزيت وقطع الدجاج والبصل، 
ّ
»المسخ

إذ قرّر هذا المطعم أن يقدّم الأرغفة »مطهّرة« من الدجاج كله. وفي المحصّلة، تفيد 
إحصاءات بأن نصف الشعب الأردني استجاب لحملة المقاطعة، مع استحضار 

يه يكاكي«.
ّ
شعار لحملة قديمة مماثلة عنوانها »خل

»العالقين  الأردنــيــن  فــي نفوس  السابق  الكويتي  الــقــرار  نبأ  وقــع  أدري كيف  لا 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  تحفل  أن  توقعتُ  أنني  والحال  ا،  حاليًّ السياج«  في 
ا أنه صاحب نكتة من  بالتعليقات عليه، سيما وأن الشعب الأردنــي برهن فعليًّ
ى ذلك في أيام الحظر بسبب 

ّ
الطراز الأول، على خلاف ما هو معهود عنه، وتجل

كورونا، كأن يقول أحدهم: »اللهمّ إني صائم«، على اعتبار أن العرض الكويتي 
ا من ذلك لم يحدُث.

ً
يتزامن مع صيام الأردنيين عن الدجاج، غير أن شيئ

ا أشبه ما  خذ طابعًا سياسيًّ
ّ
أرجّــح أن مقاطعة الأردنــيــن الــدجــاج، هــذه المــرّة، تت

الــدجــاج، فقد  يكون بالعصيان المدني ضــدّ ما هو أوســع من مجرّد رفــع سعر 
يعدّ  الــذي  الخبز  ومنها  الأخيرة،  السنوات  في  كثيرة  الارتفاعات سلعًا  طاولت 
السلعة الأساسية لدى معظم شعوب الأرض، لكن من دون أن تواجَه بأي نوع من 

المقاطعة أو حتى الاحتجاج. 
ظهره مقاطعة الدجاج، وكأن هذا 

ُ
 جديدًا لدى الشعب ت

ً
من الواضح أن ثمّة تحوّل

فثمّة  زمــن،  منذ  بها  أنــه حشر  اكتشف  التي  نفسها  الحظائر  يفرّ من  الشعب 
سياسات عديدة تقرّر وتمرّر في غفلة منه، ليس أقلها ما أقرّه مجلس النواب، 
يمتلك صلاحيات فرعونية كفيلة  الــذي  القومي«  الأمــن  أخــيــرًا، بشأن »مجلس 
بقلب الطنجرة رأسًا على عقب، وثمّة اعتقالات تطاول أصحاب الرأي تناقض أيّ 
، وقواعد 

ّ
ثرثرة تقال عن التوجّه الإصلاحي الجديد، وثمّة تحالفاتٌ تعقد في الظل

تقام، وأخرى تعزّز على أرضه.
واضح أن الشعب، هذه المرّة، لن يعلق بأيّ سياج، لأنه تمرّد على أخلاق الدجاج.

بيار عقيقي

المــؤامــرة«. عبارة تــرددت في  الــبــارود،  ر الخامس من نوفمبر. الخيانة، 
ّ
ــر، تذك

ّ
»تــذك

فيلم »في فور فنديتا« )2004(، تنطبق بتفاصيلها على الخط 29 المتعلق بالحدود 
البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. الخيانة والبارود والمؤامرة تحضر أيضاً هنا. 
تة، ولا 

ّ
وكل كلام آخر مجرّد أقوال؛ لتنفيس غضب، أو السيطرة على مشاعر متفل

تمثل نية فعلية لرد اعتبار مفقود.
، ولا تجاه 

ً
الخط 29 هو لبنان الرسمي الذي لم يقم يوماً بواجبه تجاه مواطنيه أولا

الشعور  فــي  بنقص  أو  المواطنية  مفهوم  بإهمال  الأمـــر  يتعلق  هــل  ثانياً.  سيادته 
شعوب  مــن  مــتــحــدرا  شعبا  بوصفنا  اللبنانيين،  نحن  إلــيــنــا،  بالنسبة  بالوطنية؟ 
متناحرة، نعم قد يكون هذا السبب. لكن بالنسبة لركائز هذا النظام، من سابقين 
وحاليين ولاحقين، إذا دام مجدُه، فإن الأمر لا يتعدّى سياسة إعلاء سقف الشروط، 
ــودع في حسابات مصرفية خارجية، وتعيينات لمحسوبين 

ُ
لكسب أربــاح محلية، ت

عليهم في إدارات الدولة المنهكة.
 ولا يميط اللثام عن فضيحة، بل يثبّت أمرا واقعا »طبيعيا« 

ً
هذا الخط لا يكشف عورة

في الحالة السياسية اللبنانية، كان يمكن أن يمرّ الموضوع مرور الكرام، كيوم بلا 
اللبنانيين.   على رقــاب 

ً
نيراً مثقلا الاقتصادية  الأزمــة  لم تكن  لو  عصافير تزقزق، 

السياسية. لا  الخط 29 هو جوهر هيكلنا وحياتنا  اللبناني في  الرسمي  السلوك 
بحسّ  تتمسّك  فــئــات سياسية  ولا  مــوجــودون،  الــدولــة  بنيان  أشــخــاص يصنعون 
إنساني، قبل أن يكون قوميا أو وطنيا، بل فقط باحثون عن كسبٍ سريع، بالمال 

وبالسياسة، على حساب شعبٍ يعيش حالة قريبة من الإبادة الجماعية.
هل كان يمكن التصرّف بطريقة مغايرة لمعالجة الأزمة البحرية؟ نعم، لا تنقطع الدنيا 
من الخيارات. كان يمكن البدء بحراسة حقوقنا منذ 10 و12 سنة. كان يمكن تهديد 
الوسطاء الأميركيين المتعاقبين، باستخدام كل الوسائل، المعترف بها دولياً، لحماية 
أرضنا وثرواتنا. كان يمكن مواصلة التفاوض غير المباشر مع الاحتلال من منطلق 
»الندّ للندّ«. الأسوأ أن من أهمل حق لبنان لا يدرك هول ما فعل، بل يتصرّف ببراءة 
 كل هذه الضجة. طبيعي أن من أوصل البلاد إلى 

ّ
الأطفال، وكأن الأمر لا يستحق

ر به اللبنانيون. 
ّ
الانهيار التام، في أسوأ أزمات العالم المالية تاريخياً، لن يتفهم ما يفك

 أكثر 
ً
أما الردود على طريقة التحذير أو »الردّ في الزمان المناسب«، فأصبحت دعابة

 للناس من مطلقيها.
ً
تقبّلا

الــداخــل،  تفجير  فــي  للإمعان  أداة  و»الــبــارود«  نظر،  ليست ســوى وجهة  »الخيانة« 
و»المؤامرة« هي الاسم الحركي لكل سياسي لبناني، مهما تشدّق بالوطنية. يكفي، 
ه في السنوات الخمس 

ّ
ح اللبنانيون أرشيفاً حديثاً، أقل

ّ
على سبيل المثال، أن يتصف

الأخيرة، ويقارنوا بين سلوك الدولة وأحزابها في ملفاتٍ داخليةٍ مثل تعيين شخص 
في أصغر فئات الإدارة اللبنانية قبل أكبرها، والمعارك الشرسة التي خيضت باسم 
بالحدود.  يتعلق  ما  كل  في  الرسمي  اللبناني  الفعل  ردّ  وبــن  والمناطقية،  الطائفة 
والوقوف  السيوف بضراوة  قــادرون على شحذ  أن مسؤوليهم  اللبنانيون  سيرى 
ساق إلى 

ُ
ة حربٍ أهلية لأجل موظفٍ محسوبٍ عليهم، بينما بدوا كنعاجٍ ت

ّ
على حاف

أوطــان  واحــد لا  اللبنانية حــول وطــن  الشعوب  توحّد  أن  يُفترض  ملفاتٍ  الذبح في 
متعدّدة. 

الــخــط 29 يشبه هـــذا الــنــظــام المــهــتــرئ، الــقــوي بهشاشته والــضــعــيــف حــيــال قــوتــه، 
صون بأفكار حرّاس الظلام الذين أقنعوا الناس بأن النور يشرق من كلماتهم. 

َ
والم

هناك أمرٌ واقع: خسرنا الخط 29، والباقي مجرّد ردود فعل لن تصنع اتحاداً وطنياً، 
بل تكرّس ملهاة الانقسام الداخلي، في وقتٍ يضخّ الإسرائيليون الغاز غرباً.

كيف نتذكّر حافظ الأسد؟ عالقون بالسياج

تذكّروا الخط 29
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حسن نافعة

فــي روسيا،  الأمــن  نائب رئيس مجلس  عبر 
ورئيسها ورئيس وزرائها السابق، دميتري 
مــدفــيــديــف، فـــي حــديــث مــهــم أدلــــى بـــه لقناة 
الجزيرة، بثته في 4 يونيو/ حزيران الحالي، 
عالمي  أمني  نظام  »هندسة  إلــى  الحاجة  عن 
جديد«، يقوم على التوازن ومراعاة مصالح 
الــجــمــيــع. ولـــم يكتف بــالــدعــوة إلـــى تأسيس 
ــالـــي الــــذي  نـــظـــام عـــالمـــي بـــديـــل لــلــنــظــام الـــحـ
أكّــد، في  إنما  المتحدة،  الــولايــات  تتحكّم فيه 
الوقت نفسه، على أن أحد أهم الأهداف التي 
مــن »عمليتها  إلــى تحقيقها  تسعى روســيــا 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة فـــي أوكـــرانـــيـــا« تمهيد 
الطريق نحو إقامة هذا النظام المأمول، ونقله 
مـــن نــطــاق الأمــــل والــحــلــم إلــــى أرض الــواقــع 
المعاش. ما يوحي بأن القيادة الروسية تبدو 
 أن جــوهــر الــصــراع الــدائــر 

ً
لــيــس فــقــط واعــيــة

حــالــيــا بينها وبـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، عبر 
الساحة الأوكرانية، يتعلق، في حقيقة الأمر، 
بتغيير قواعد النظام الدولي الحالي، وإنما 
، في الوقت نفسه، من قدرتها على 

ً
تبدو واثقة

الخروج منه منتصرة!.
ــيـــه مــدفــيــديــف،  إلـ يـــرمـــي  مــــا  لإدراك حــقــيــقــة 
وتدبر ما قد ينطوي عليه حديثه من معان 
التمييز  علينا  يتعين  مضمرة،  أو  صريحة 
بين ثلاثة أبعاد رئيسية لنظام الأمن الدولي: 
الأمن  الحالي لتحقيق  النظام  مــواءمــة  مــدى 
الراهنة.  بتركيبته  الـــدول  لمجتمع  الجماعي 
الـــــشـــــروط الـــــواجـــــب تـــوفـــرهـــا فــــي أي نــظــام 
ــأمــــول، لــيــصــبــح قــــــادرا عــلــى تلبية  دولـــــي مــ
ككل.  للبشرية  الراهنة  الأمنية  الاحتياجات 
ــأمـــول للتحقق  مــــدى قــابــلــيــة هــــذا الــنــظــام المـ
على أرض الــواقــع، والــشــروط الــازم توفرها 
ليصبح بــيــئــة حــاضــنــة لــطــمــوحــاتــه الأمــنــيــة 

ومتجاوبا مع متطلباتها.
أن  يُــــاحــــظ  بـــالـــبـــعـــد الأول،  يــتــعــلــق  ــا  مــ فــــي 
النظام الدولي الحالي يتسم بمفارقة شديدة 
مدون  النظري،  الصعيد  على  فهو،  الغرابة، 
ــات أمــــن جــمــاعــي  ــيــ ــد وآلــ ــواعــ فـــي مـــبـــادئ وقــ
مــكــتــوبــة، يــتــضــمــنــهــا مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
الصادر عام 1945. ولأن نصوص هذا الميثاق 
يــطــرأ عليها أي تغير منذ  لــم   

ً
ظــلــت جـــامـــدة

نــشــأة هـــذه المــؤســســة الــدولــيــة الــتــي لا تـــزال 
عن  تماما  عــاجــزة  الآن  أصبحت  فقد  قائمة، 
مــواكــبــة الــتــغــيــرات الــهــائــلــة الــتــي طـــرأت على 
 أن 

ٌ
موازين القوة في النظام الدولي. ومعروف

الحرب  المتحدة كتب في نهاية  الأمــم  ميثاق 
العالمية الثانية، في مرحلة كان يُفترض فيها 

عمار السواد

قاضي  يقولها تصير  لا  »الله   
ً
قالتْ غاضبة

ها، وأنا في الثانية 
ُ
وتكسر رقاب« حين أخبرت

 أكــون مهندسا بل 
ْ
عشر، أنــي لم أعــدْ أريــد أن

 يُشفق 
ْ
أن قــاضــيــا، فكيف لإنــســان  ســأصــبــح 

مــن مهنة يُــفــتــرض أنــهــا مــيــزان بــنــاء الــدولــة 
الحديثة؟ 

قد لا يُشفق كثيرون على أنفسهم من إمساك 
بعيد.  عهد  منذ  للبشر  مغريّة  هي  السلطة، 
لكن هناك نوعاً منها ليس سلطة بقدر كونه 
الــقــول إن القضاء في   لسلطة. قــد يصح 

ً
ظــا

 جــــــواره، ســلــطــة مـــأمـــورة، 
ّ

ــل ــراق، مــثــل جــ ــعــ الــ
قرارتهم،  تبعاتِ  الزعماء  أو  الزعيمُ  ها 

ُ
يحمّل

وتسوّق نفسَها أنها صاحبة القرار. لتحمِل 
المفترض  وهـــي  التبعية  وزرِ  وزريــــن،   

َ
أثــقــال

بما  ــا  ــهـ صـــورتِـ تـــشـــويـــهِ  ووزرِ  ـــهـــا، 
ُ
اســـتـــقـــال

حكمتْ وهي ليست الحاكمة. 
 خروج القضاء عن 

ُ
في العراق، تراكمتْ ذاكرة

الحاكمة.  أنظمته  تحولات  مــرّ  على  وظيفته 
صدِرتْ أكثرُ من مرة قراراتٌ 

ُ
في عهده الملكي، أ

ـــتْ قــيــاســا 
ّ
ــةٍ ســيــاســيــة، وهــــي وإن قـــل ــقـ ــذائـ بـ

 عــلــى ما 
ً
بــالــعــهــد الــجــمــهــوري، تــبــقــى عـــامـــة

سار فيه سلك القضاء. مثلا بين عامي 1947 
- 1949، تــغــيّــرَ الــحــكــمُ عــلــى مــؤســس الــحــزب 
ــه مــن الإعـــــدام إلـــى السجن  ــاقِـ الــشــيــوعــي ورفـ
المؤبد ثم الإعدام. التغيير كان فعلا سياسيا. 
ــة  ــدايــ ــم قــــــاســــــم، بــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــبــ وفــــــــي عـــــــــراق عــ
المهداوي. أعدمتْ   

ُ
الجمهورية، كانت محكمة

بشرا عديدين بتهم الرجعية والانتماء للعهد 
البائد والتخريبِ وغيرِها. وفي عراق صدّام، 
أصــبــح مــنــذر الـــشـــاوي وفـــق تغيير قــانــونــي 
كونه  بحكم  الــقــضــاء  على  رئيسا   1977 عــام 
 
ُ
السلطة تصير   

ْ
أن سابقةِ  فــي  للعدل،  وزيـــرا 

التنفيذية رسميا هي القضائية. 
الرئيس الأسبق كان صريحا، اختصر الأمر، 
واضعا حدا لأي تشكيك في ما أراد بالضبط. 
القضاء عــنــده ليس أكــثــر مــن ملحق ورعــيــة. 
لم يحتج إلى رتوش احتاجها لاحقوه، حين 
 فـــي حــكــم مــحــدد 

ً
ــدوا أنــفــسَــهــم مــصــادفــة ــ وجـ

 
ُ
الإرادة ه 

ْ
الشروط سلفا، حكمٍ برلماني فرضت

الأمــيــركــيــة بــقــانــون انــتــقــالــي ألــزمــهــم كتابة 
دستور، وانتخاباتٍ عليهم إجراؤها، وفصلٍ 

لب منهم أن يراعوه. 
ُ
بين السلطات ط

الــذي تمكّن من تحقيق  الــدولــي  أن التحالف 
الــنــصــر فـــي هــــذه الـــحـــرب قـــابـــل لــاســتــمــرار 
بعدها. لذا، أصبح التوافق التام بين أعضاء 
دائمة  مقاعد  لاحقا  واحتلوا  التحالف،  هــذا 
العضوية في مجلس الأمن، شرطا ضروريا 
لتشغيل منظومة الأمن الجماعي. ولأن هذا 
الواقع، بسبب  ق على أرض 

ّ
لم يتحق الشرط 

انقسام التحالف المنتصر في الحرب العالمية 
وانــدلاع  متصارعين  معسكرين  إلــى  الثانية 
المنظومة  أصيبت  فقد  بينهما،  بـــاردة  حــرب 
الأمــنــيــة لـــأمـــم المــتــحــدة بــبــعــض الــشــلــل في 
مرحلة الحرب الباردة، لكنها كانت، رغم ذلك، 
ــادرة عــلــى الــتــكــيــف مــع نــظــام دولـــي ثنائي  قــ
في  الــتــوازن  مــن  قــدر  ينطوي على  القطبية، 
التوازن  هــذا  انتفى  وحــن  والمصالح.  القوى 
بسقوط إحدى ركيزتي النظام الدولي ثنائي 
الــقــطــبــيــة مــمــثــلــة فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
الأمــم  فــي  الجماعي  الأمـــن  منظومة  أصيبت 
القول  تـــام. وهــنــا يمكن  المــتــحــدة بشللٍ شبه 
إن النظام الدولي الراهن اتسم، منذ البداية، 
بــمــفــارقــة غــريــبــة. فــهــو، مــن نــاحــيــة، يتضمّن 
مــنــظــومــة أمــــن جــمــاعــي كــتــبــت إبّـــــان الــحــرب 
الاتــحــاد  فيها  انتصر  الــتــي  الثانية  العالمية 
الــســوفــيــيــتــي جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، لــكــن إدارتـــهـــا آلـــت الآن 
إلــــى المــعــســكــر المــنــتــصــر فـــي الـــحـــرب الـــبـــاردة 
السوفييتي، وهــذا  الاتــحــاد  فيها  هــزم  الــتــي 
هو ما ترفضه روسيا الآن، بعد أن استعادت 
عافيتها، وبــدأت تتطلع إلى المشاركة بشكل 

أكبر في قيادة النظام الدولي الراهن.
ــثــــانــــي، يــاحــظ  ــا يــتــعــلــق بـــالـــبـــعـــد الــ وفـــــي مــ
ــه يــنــبــغــي تــــوفــــر شــــرطــــن رئـــيـــســـيـــن فــي  ــ أنــ
عن  التعبير  الأول:  مـــأمـــول.  دولـــي  نــظــام  أي 
القائمة فيه حاليا،  الحقيقية  القوى  موازين 
التي هزمت  القوى  استعادة  بعد  خصوصا 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مــثــل الــيــابــان 
وألمانيا وإيطاليا، مكانتها الدولية المفقودة، 
ــول الــصــن حلبة المــنــافــســة عــلــى قــيــادة  ودخــ
الــنــظــام الـــدولـــي، واســـتـــعـــادة روســـيـــا قــواهــا 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي،  المــبــعــثــرة مــنــذ 
ــروز قــــوى صـــاعـــدة جـــديـــدة في  ــ فــضــا عـــن بـ
ــــي آســـيـــا  ــد فـ ــنـ ــهـ ــل الـ ــثـ مـــخـــتـــلـــف الـــــــقـــــــارّات، مـ
والـــبـــرازيـــل فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة وجــنــوب 
المجتمع  تحوّل  الثاني:  أفريقيا.  في  أفريقيا 
الدولي إلى قرية كونية واحدة، يرتبط فيها 
أمــــن الـــجـــزء عــضــويــا بــأمــن الـــكـــل، وتــعــرّضــه 
المناخي  كالتغير  جــديــدة،  تهديدات  لمصادر 
وانتشار الفقر والإرهاب والجريمة المنظمة... 
إلـــــخ، مـــا يـــفـــرض تــوســيــع نـــطـــاق الــعــضــويــة 

 تــغــيــيــر بــا 
ُ
ــــهــــم إحــــــــداث لــــم يـــكـــن بـــمـــقـــدور أيِّ

ــنـــهـــم الــــتــــاعــــبُ بـــشـــروط  رتـــــــــوش. لـــكـــن أمـــكـ
بالالتفاف.  قيمتها  مــن  وتــجــريــدُهــا  اللعبة، 
لـــم يستطع  فــمــا   مــهــمــة، 

ً
أداة الــقــضــاء  وكــــان 

ــعَــلــه الــقــضــاءُ. هنا، 
َ
الــســاحُ المــســيــسُ فِــعْــلــه ف

 نــوري المالكي. سمى رئيسُ 
ُ
حاسم كان زمــن

الانتخابية  قائمته  الأسبق  العراقي  الـــوزراء 
الدولة  وانقلب على  الــقــانــون«،  »دولـــة  باسم 
أن  إلــى  بمجموعة خطوات سعيا  والقانون، 
يكون ديكتاتورا ذا خلفية شيعية بديلا عن 

سلفه ذي الخلفية السنية.
 له في ديمومة بقاء حكمه 

ً
وظل القضاء أداة

مؤبدا. يومَ أخفق في كسب المركز الانتخابي 
 أفضل من 

ً
الأول عــام 2010، لم يمتلك سلطة

المحكمة الاتحادية، برئاسة مدحت المحمود، 
لتحويل الخسارةِ فوزا عبر تفسير مصطلح 
»الكتلة الأكبر«. ثمّ أرّقه وجودُ سلطةٍ موازية 
لــجــأ مــرة  الــهــيــئــات المستقلة،  لـــه، هــي سلطة 
أخرى إلى المحمود، ليعطيَه ما أراد من خلال 
جــرّدهــا  مــا  إداريــــا بحكومته،  الهيئات  ربــط 
 رســمــيــة مــســتــقــلــة رابــعــة 

ً
مـــن كــونــهــا ســلــطــة

العراقية.  الحالة  في  الأميركيون  استحدثها 
وكان بعض تلك الهيئات ذا طابع قضائي. 

إلى عادته القديمة، عاد القضاء، عادةِ كونِه 
ذا  المحمود  السلطة. بقي مدحت  لــرأس   

ً
ظِــا

نـــفـــوذ مــــوجّــــهٍ ســيــاســيــا. وبـــعـــد ســلــســلــة من 
ــاك لاخــتــيــار بـــدائـــل، ذهــب  ــ الــتــشــويــش والإربــ
لم  ه فائق زيــدان. الأخيرُ 

ُ
ظِل فه 

َ
المحمود وخل

يــبــرز فـــورا، فــالــصــراع الــعــراقــي جــانــبَــه زمناً. 
ها تحت قيادة قاسم سليماني، 

َ
 وقت

ُ
الساحة

 كبيرة للقضاء، إلا من قضايا 
ٌ
ولم تكن حاجة

تل 
ُ
ق ثم  المحكمة الاتحادية.   

َ
احتاجتْ رتــوش

جــنــرال فيلق الــقــدس، وعـــادت الأمـــور تقريبا 
إلــى مــا قبل الانــســحــاب الأمــيــركــي فــي 2011، 
أي قبل تعاظم نفوذ طــهــران إلــى درجــة غير 
مــســبــوقــة. ومـــع تــراجــع ذلـــك الــنــفــوذ نسبيا، 
احتاج حلفاء إيران لرتوش القاضي. فسلطة 
المليشيات »الولائية« تقهقرت بعد انتفاضة 
تــشــريــن 2019، وهُــزمــت انــتــخــابــيــا. ولإعـــادة 
نفسِها إلى الواجهة عبر قناة المالكي، لا بد 
 مــن سلطة 

ُ
أفــضــل مــن سلطة رسمية، وليس 

زيدان لهذه المهمة. 
عــنــدهــا دخــلــت سلطة الــقــضــاء فــي ســجــالات 
المــعــركــة الــســيــاســيــة مــنــذ انــتــخــابــات 2021، 

الجديد  تشكيله  ليعكس  الأمـــن،  فــي مجلس 
مجمل الــتــحــولات فــي مــوازيــن الــقــوة، وربما 
تغيير قــواعــد اتــخــاذ الـــقـــرار فــيــه فــي الــوقــت 
نفسه، كي لا تتمكّن دولــة واحــدة أو تحالف 
قــدرتــه على   

ّ
أيديولوجي مــن شــل أو  إقليمي 

ــقـــرارات الــســريــعــة الــفــعــالــة،  الــعــمــل واتـــخـــاذ الـ
وكــذلــك إعــــادة تشكيل مــهــامّــه وصــاحــيــاتــه، 
ــادر الـــتـــهـــديـــد  ــ ــــصـ ــــن مــــواجــــهــــة مـ لـــيـــتـــمـــكّـــن مـ
الجديدة للأمن الجماعي الذي أصبح يشمل 

أمن البشرية أو الانسانية ككل. 
الــثــالــث، يــاحــظ أن  وفــي مــا يتعلق بالبعد 
النظام  في  القائمة  القوى  )ومــوازيــن(  بنية 
الحالية، لا تسمح بعمل  الدولي، بتركيبته 
جماعي ممنهج، يستهدف هندسة منظومة 
جديدة للأمن الجماعي، إما بإصلاح هياكل 
ــاتـــه فـــي مــنــظــومــة الأمـــم  ــيـ ــرار وآلـ ــقــ صــنــع الــ
المتحدة الحالية، أو بإقامة منظومة جديدة. 
نـــذكّـــر بحقيقة  أن  يــنــبــغــي  الـــصـــدد،  وبـــهـــذا 
مؤلمة، أن المجتمع الدولي لم يصبح ناضجا 
أمــن  عــن منظومة  الــجــدّي  للبحث  ومــؤهــا 
جــمــاعــي، إلا فـــي أعـــقـــاب حـــربـــن عــالمــيــتــن، 
الجماعي،  الأمــن  الأولــى لمنظومة  فالتجربة 
ــم، لــم  ــ ــ ــــدت مــــن خـــــال عــصــبــة الأمـ والــــتــــي ولــ
تــنــضــج إلا فـــي أعـــقـــاب حــــربٍ عــالمــيــةٍ كــانــت 
هــي الأولـــى مــن نوعها فــي تــاريــخ البشرية. 
والــتــجــربــة الــثــانــيــة لــهــذه المــنــظــومــة، والــتــي 
ولدت من خلال الأمم المتحدة، لم تنضج إلا 
بعد حرب عالمية ثانية شهدت تحالفاتٍ غير 
النظام  مــتــعــارضــن،  نــظــامــن  بــن  طبيعية 
الاشــــتــــراكــــي الــــبــــازغ والـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي 
را، في مواجهة مدٍّ نازيٍّ وفاشيٍّ 

ّ
الأكثر تجذ

عالمي شكل تهديدا لكليهما. ورغم أن تجربة 
الأمــــم المــتــحــدة لا تــــزال حــيــة، إلا أنــهــا تــعــدّ 
شبه ميتة إكلينيكيا في الواقع، ولم تتهيأ 
بيئة دولية تنطوي  الــظــروف بعد لإنضاج 
الــدولــي للشروع  التوافق  على ما يكفي من 
فــي بــنــاء منظومة أمــن جماعي جــديــدة، أو 
ــــاح المــنــظــومــة الــقــائــمــة حـــالـــيـــا. وهــنــا  لإصـ
ى بوضوح أبعاد المفارقة التي ينطوي 

ّ
تتجل

عليها، صراحة أو ضمنا، حديث مدفيديف 
المـــشـــار إلـــيـــه، فــمــا قـــالـــه عـــن عــــدم صــاحــيــة 
مــنــظــومــة  الـــحـــالـــي لإدارة  ــي  ــدولــ الــ الـــنـــظـــام 
ــــي، بــســبــب هــيــمــنــة  ــــدولـ ــن الـــجـــمـــاعـــي الـ ــ الأمــ
أمر  عليه،  الناتو  وحلف  المتحدة  الــولايــات 
لا خــاف عليه، ومــا رتبه على هــذه المقولة 
من وجــود حاجة ملحّة لنظام دولــي جديد 
يـــأخـــذ فـــي اعـــتـــبـــاره مــصــالــح الــجــمــيــع، ولا 
يتحكّم فيه طــرف واحــد بمفرده، يبدو أمرا 
منطقيا ومعقولا، لكنه حين يؤكّد أن الأزمة 

ــاء الــســيــاســيــن  ــفــــرقــ ولا تــــــــزال. ســــجــــالات الــ
ــتــخــذ فــيــهــا جــبــهــة، 

ُ
لــيــســت الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ت

فالرجل كسلفه، يخشى النقد. ومثالا معبرا، 
دعــــتْ أوســــاط احــتــجــاجــيــة إلـــى تــظــاهــرة في 
نهايات 2015 أمام مجلس القضاء للمطالبة 
بـــمـــحـــاســـبـــة المـــــســـــؤولـــــن، ضـــغـــط المـــحـــمـــود 
عـــنـــدهـــا عـــلـــى بـــعـــض مــــراكــــز الــــقــــوى المــدنــيــة 
بعدم المشاركة، وحصل على ما أراد، رغم أن 
من  أكثر  تكون  لن  اتسعت،  مهما  التظاهرة، 

تسجيل موقف.
 الخوف من الاحتجاج والنقد. 

ُ
تتكرّر تجربة

يفتح القاضي زيــدان جبهة على صحافيين. 
الصحافي  البرامج  مقدّم  على  غضبه  أشهرَ 
سعدون محسن ضمد، وعلى سرمد الطائي 
المشروع  بعدائه  المــعــروف  السياسي  الكاتب 
انــتــقــاد وجهه  الإيـــرانـــي، وذلــــك عــلــى خلفية 
الأخــيــر لــرئــاســة الــقــضــاء فــي بــرنــامــج يــديــره 
الرسمية.  العراقية  قناة  على  سعدون ضمد 
ومــن ضمن أساليب الهجوم، بعث رسالة لا 
إلى  القضاة،  تليق بقاض، فضلا عن رئيس 
إدارة الــقــنــاة، واصــفــا الــصــحــافــيــنِ، المــحــاورَ 
ــرّفـــان.  ــتـــطـ والــــضــــيــــف، بـــأنـــهـــمـــا ســـلـــبـــيـــان ومـ
ــد المـــخـــالـــفـــات  ــديـ مـــتـــنـــاســـيـــا أن مــهــمــتــه تـــحـ
القانونية عبر السياقات القضائية، وليست 

إصدارَ أحكام على القناعات والآراء. 
يـــشـــار هــنــا إلــــى أن انـــتـــقـــاد شــخــص رئــيــس 
، غير أنها المــرّة الأولى 

َ
المجلس لم يكن الأول

ــرّك فــيــهــا بــــشــــراســــة. بــالــطــبــع مــن  الـــتـــي تــــحــ
ــوز« الــســلــطــة أن يــــروا أن  ــ الــصــعــب عــلــى »رمــ
تمتلك القناة الرسمية هامش حرية للمحاوِر 
الموضوع  فهم خلفية  يمكن  ربما  والمــحــاوَر. 
ــاس. لــكــن هــنــاك نــقــطــة أخــرى  ــ عــلــى هـــذا الأسـ
بانتقاد  الضيف  يكتف  لم  ها؛ 

ُ
إغفال يصعب 

ــــه بــســلــيــمــانــي 
َ
الـــقـــاضـــي زيـــــــــدان، إنـــمـــا ربــــط

والمرشد الإيراني علي خامنئي. لذا قد يفهم 
تحرّكُ القاضي ضد الصحافييِن أنه في هذه 
الثوري،  أتباع الحرس  الواقعة مدجّجٌ بدعم 
اعــتــمــدوا عليه في  أن  أنــهــم سبق  خصوصا 
عرقلة  أو  قانونيا  أرادوا،  مــا  بعض  تحقيق 
ا  يــريــدوا، بعد خسارتهم جزء لم  أشياءَ مما 

من سطوتهم في العامين الأخيرين. 
الــخــلــل فـــي الــقــضــاء الـــعـــراقـــي لـــم يــكــن يــومــا 
 وجــد، 

ْ
 أو الــفــســاد المـــالـــي، لأنـــه، وإن

َ
الـــرشـــوة

 واســعــة فــي تــاريــخــه. المشكلة 
ً
لــم يــبــدُ ظــاهــرة

قواعد  بتغيير  حتما  ستنتهي  الأوكــرانــيــة 
الــنــظــام الـــدولـــي الـــحـــالـــي، وتــأســيــس نــظــام 
دولي جديد أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق 
ــي، يــخــاطــر بــافــتــراض  ــدولــ ــن المــجــتــمــع الــ أمــ
إطــاقــه، ومـــن ثم  عــلــى  بــه  التسليم  يصعب 
ــه لــلــفــحــص والــتــمــحــيــص  ــاعـ يـــتـــعـــنّ إخـــضـ
والــنــقــاش. قــد يكون الــهــدف مما قــال مجرّد 
التأكيد على ثقته الكبيرة في خروج روسيا 
 من هذه الأزمة، وهذا من حقه، لكن 

ً
منتصرة

المـــتـــأصـــلـــة أن عـــــدم الاســــتــــقــــال كـــــان ســيــاق 
القضاء على مر العقود ولا يــزال. وهــذا أحد 
 تقاليدِ دولة، 

َ
أسباب عجز البلاد عن صناعة

بالطبع،  الـــادولـــة.  تقاليد  ســـادت  بالعكس، 
 
ً
 يــصــبــح الـــقـــضـــاء ســلــطــة

ْ
 أن

َ
ــبــــديــــل لـــيـــس الــ

 فــي الــنــزاعــات 
ُ

مــســتــبــدّة، بينما هــو الــفــاصــل
  .

َ
 القانون

ٌ
 ومطبق

َ
 الدولة

ٌ
وضامن

يأخذ   
ْ
وأن القضاء  استقلال  كبير بين  الفرق 

حكَمٌ  والقضاءُ  لاعــبٌ  الأخيرُ  السياسي.  دورَ 
الجمهور  تــجــاه  أو  اللاعبين  تــجــاه  يتصرف 

أوكرانيا،  على  الصراع  في  روسيا  انتصار 
يكون  قــد  تحققه،  إمكانية  بــافــتــراض  حتى 
مــعــنــاه تــمــكّــنــهــا مـــن الــحــصــول عــلــى قطعة 
أكبر من رقعة العشب التي تتصارع عليها 
الــقــوى الــدولــيــة الــكــبــرى. ولــكــن لــيــس حتما 
وبـــالـــضـــرورة أن يــســفــر هـــذا الانــتــصــار عن 
نظام أمن جماعي دولــي أكثر قــدرة وكفاءة 
على مواجهة مصادر التهديد المتجدّدة في 
البشرية،  أمن  الدولي، وعلى حماية  النظام 
باعتبارها كلا واحــدا لا يتجزأ، فهذا هدف 

لا يزال بعيد المنال.
أتفق مع وجهة النظر القائلة إن الصراع الدائر 
على الساحة الأوكــرانــيــة فــي جــوهــره صــراع 
على قواعد النظام الدولي الحالي، بين طرف 
تمثله روسيا، وطرف  تغييرها،  إلــى  يسعى 
آخر يسعى إلى التمسّك بها وللابقاء عليها 
كما هي، حفاظا على وضعه المهيمن، تمثله 
مــن منظور  نتيجته،  لكن  المتحدة.  الــولايــات 
مــدى تــأثــيــره على مستقبل الــنــظــام الــدولــي، 
لن تخرج عن واحد من سيناريوهات ثلاث، 
يمكن إجــمــالــهــا عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: خــروج 
ما  منتصرين،  وحلفائها  المتحدة  الــولايــات 
عــلــى وضعهم  المــحــافــظــة  مــن  تمكّنهم  يعني 
المهيمن فــي الــنــظــام الــدولــي الــحــالــي، وقطع 
الـــطـــريـــق عــلــى إمــكــانــيــة إقـــامـــة نـــظـــام دولـــي 
ــدّد الأقــــــطــــــاب. خـــــــروج روســـيـــا  ــتــــعــ ــد مــ ــديــ جــ
منتصرة، ما يعني تمكّنها من كسر الهيمنة 
الأميركية المنفردة على النظام الدولي القائم 
يسمح  بما  قــواعــده  تغيير  وبالتالي  حاليا، 
لــهــا بــمــمــارســة نـــفـــوذ أكـــبـــر فـــيـــه، خــصــوصــا 
أن روســيــا دولـــة مستفيدة مــن هـــذا الــنــظــام، 
عها بمقعد دائم في مجلس الأمن، 

ّ
بحكم تمت

وبالتالي بحق الفيتو، لكن الشروط المطلوبة 
المشار  بالمعنى  دولــي مختلف،  نظام  لإقــامــة 
إليه آنفا، لن تتوفر تلقائيا وبالضرورة في 
مثل هذه الحالة. إطالة أمد النزاع بما يكفي 
لاســتــنــزاف الــطــرفــن المــتــصــارعــن، ودخــولــه 
مرحلة تهدد بنشوب حرب نووية شاملة، ما 
قد يؤدّي إلى حالة استفاقة مفاجئة قد تدفع 
قادة القوى الكبرى إلى التوافق حول الدعوة 
جديدة  منظومة  لتأسيس  عــام  مؤتمر  إلــى 
لـــأمـــن الــجــمــاعــي، غــيــر أن هــــذا الــســيــنــاريــو 
يبدو محفوفا بالمخاطر في الوقت نفسه، لأن 
بالوقوع  تنتهي  قــد  الــهــاويــة  ــة 

ّ
حــاف سياسة 

فيها. وعلى أي حال، يؤكّد هذا السيناريو أن 
الراهنة  المرحلة  في  يعيش  الــدولــي  المجتمع 
حــالــة مــن الــســيــولــة الــخــطــرة والــفــوضــى غير 

الخلاقة.
)أكاديمي مصري(

انـــطـــاقـــا مــــن وظــيــفــتــه حـــصـــريـــا، فــالــقــضــاة 
أن يتضمّنه  يــصــعــب  زعـــمـــاء. وهــــذا  لــيــســوا 
يصاحبْه  لم  إذا  الاجتماعي،  الحراك  خطابُ 
ــح لــلــمــفــاهــيــم، وفــــهــــمٌ صــريــح  ــ تـــحـــديـــدٌ واضــ
الـــتـــجـــارب  عـــلـــى  مـــفـــتـــوح  وإدراكٌ  لـــلـــحـــدود، 
الأخــــــــرى، ســيــئــهــا وجـــيـــدهـــا، ووعـــــــيٌ بــبــنــاء 
ــهــا بــمــا يجعل 

َ
دولـــة حــديــثــة تحقق اســتــقــال

من  تتعايش  العراقية  المجتمعية  الجماعات 
ق استقلال  يــســوِّ أجــل حمايتها، وخــطــابٌ لا 
ه 

َ
سلطان سيخسر  مــن  تسويق  عبر  القضاء 

 تحوّل القضاء 
ّ
فيما لو استقل القضاء. أي أن

ــــن خـــال  ــــارس دورَهــــــــــا مـ ــمـ ــ إلــــــى مـــؤســـســـة تـ
السياقات القانونية المحدّدةِ بوضوح وبدون 
تأويل لن يحصل اعتمادا على زعماء يرون 
قرار  أيِّ صاحب  وُ 

ّ
عل القضاء.  فــوق  أنفسَهم 

أيّ من   
َ

فــوق اقتصادي  أو  أو ديني  سياسي 
المؤسسات الرسمية يتعارض مع بناء دولةٍ 
تؤسس تقاليدها عبر سلطاتها الدستورية، 
وليس تقاليد أحزاب وأئمة السياسة والدين. 
 أنصارِ الزعماء عن استقلال القضاء 

ُ
وحديث

ليس أكثر من مسعى جديد إلى إبقاء الحال 
كما هو مع تغيير في اتجاهات الولاء فقط. 

وعـــنـــدمـــا يـــــدافـــــعُ أيٌّ مــــن شــــركــــاء الــعــمــلــيــة 
العراق، ومن خلفه جيش من  السياسية في 
الــنــخــب، عــن اســتــقــال الــقــضــاء، إنــمــا يــدافــعُ 
عن وقوفه أمــام محاكمه. إذ جميع القيادات 
قـــة  الـــرئـــيـــســـة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــزعــــامــــات المـــســـوَّ
الدولة،  أو بناء  العراق،   عن استقلال 

ً
مدافعة

متورّطة في الاهتراء السياسي والاجتماعي 
تلك  بــل على بعض  والإداري.  والاقــتــصــادي 
الــرؤوس مذكراتُ إلقاء قبض مركونة بعيدا 
خــوفــا، وأمـــــامَ عــديــدٍ مــنــهــا مــلــفــاتٌ يــمــكــن أن 
 القانون. ملفاتُ انهيار البلاد 

ّ
 استقل

ْ
فتح إن

ُ
ت

وتــفــتــيــتــهــا وتــقــويــض فـــرص بــقــائــهــا ليست 
 يرجى من تلك 

ْ
قليلة. فليس من الإنصاف أن

الــدفــاعُ عن قضاء مستقل. سيكون  الـــرؤوس 
 صريحة 

ٌ
ــاءٌ، عــنــدمــا تــبــدأ مــراجــعــة هــنــاك رجــ

وواســـعـــة لــأخــطــاء والــــكــــوارث فـــي الــســلــطــة 
وأسبابِها،  الماضية،  العقود  مر  على  الثالثة 
بـــعـــيـــدا عــــن خـــطـــابـــات الـــتـــفـــاخـــر والــهــيــجــان 
الأمــهــاتُ  تخشى  لــن  ربما  يومئذ،  العاطفي. 
 يصبح 

ْ
أن الرقاب  على  بالخوف  المسكونات 

 قضاة. 
ّ
بنوهن

)من أسرة تلفزيون العربي(

عن دعوة مدفيديف إلى هندسة نظام أمني عالمي جديد

القضاء العراقي وقدره

انتصار روسيا في 
الصراع على أوكرانيا 

قد يكون معناه 
تمكّنها من الحصول 
على قطعة أكبر من 

رقعة العشب التي 
تتصارع عليها القوى 

الدولية الكبرى

أصيبت المنظومة 
الأمنية للأمم المتحدة 

بشلل في مرحلة 
الحرب الباردة، لكنها 

كانت قادرة على 
التكيف مع نظام 

دولي ثنائي القطبية، 
ينطوي على قدر من 

التوازن في القوى 
والمصالح

القيادات الرئيسة، 
بما فيها الزعامات 

قة مدافعةً  المسوَّ
عن استقلال العراق، 

أو بناء الدولة، 
متورطّة في الاهتراء 

السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والإداري

حديثُ أنصارِ الزعماء 
عن استقلال القضاء 

ليس أكثر من مسعى 
جديد إلى إبقاء الحال 

كما هو مع تغيير في 
اتجاهات الولاء فقط
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